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اَحيــوا  عصــومة صــلوات االله و ســلامه عليهــا اعــني ســيّدتنا الملِمَــن نحَــن في جوارهــا الشــريف 
ــد , و المـأتمَ الفــاطمي الشــريف بالصـ ــد و آل محمَّ عـزاءاً لِســيّد الأوصــياء صــلوات لاة علــى محُمَّ

ــد , و ــد و آل محُمَّ جلــس الفــاطمي الشــريف بالصــلاة علــى محُمَّ
َ
 االله و ســلامه عليــه طيَِّبــوا الم

صـــيبة و  عـــزاءاً لإمــــام زماننـــا صــــلوات االله
ُ
ــــه وســـلامه عليــــه صــــاحب الم الرَزيَّــــة نَــــوِّروا مجَلــــس امُِّ

 آل محُمَّد .    بالصلاة على محُمَّد و صلوات االله و سلامه عليها بِصَوت رفيع 
 

 ـراءــيا زهــ
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 بسم االله الرحمن الرحيم
ظـالمِ ظلـَمَ حـقَّ محُمَّـد و آل محُمَّـد و آخـر تـابع لـه علـى ذلـك , اللهـم العـن  أولن اللهم الع

العصـــابة الـــتي جاهـــدَتْ الحُســـين و شـــايعَتْ و بايعَـــتْ و تابعَـــتْ علـــى قتلـــه , اللهـــم العـــنهُم 
 .اشفِ صدرَ فاطمة بِظهور الحُجَّة عليه السلام اللهم يا ربَّ فاطمة بحَِقِّ فاطمة جمَيعا .

د صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم يـا قُــرَّةَ عَـين الرسـول يـا سـيّدتنَا يا بنتَ محُمَّـطمة الزهراء فا يا
ومولاتنَا إناّ توَجَّهنا وتوَسَّلنا واستَشفعنا بك إلى االله وقـدَّمناكِ بـين يـدَيْ حاجاتنـا  يـا وجيهـةً 

 اشفَعي لنا عند االله .عند االله 
هنـا في مدينـة قـُمْ او ممَِّـن كـان في غيرهـا ,  الإخـوةبـه مـن  سؤال يتردَّدُ كثيرا و لَطالَما سُـئِلتُ 

 ما هو تكليفُنا الشرعي في هذا الزمان ؟
ان  أحــاولفي هــذه الليلــة الــتي عُقِــدَتْ و شُــرِّفَتْ باسْــمِ فاطمــة صــلوات االله و ســلامه عليهــا 

 . إجمالياجُيب عن شَطر من هذا السؤال و ابُينِّ المقصود بِشَكل 
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وجهــةٍ قلبيــة و  رعي للإنســان هــو مــا يجَــب عليــه ان يــأتيَ بــه او ينتَهــي عنــه مــنالتكليــف الشــ
الجنبـة  :مُطالَب في إتيانه لتِكليفه الشرعي ان يرُاعيَ الجنبتَين  الإنسانلأنّ من وِجهة عملية 

 و الجنبَة العملية .، القلبية 
ب عليه او في انتهائه عن الشيء لِما يجَ  الإنسانأمّا الجنبة القلبية فَهي صِدق النيَّة في إتيان 

الــذي لا بــد ان يمَتنــع عنــه , صِــدقُ نيَّتــه في ذلــك و انــّه لا يرجــو في عملــه هــذا , إقــداماً او 
لا  الإنسـانإحجاما , سواء كان العمل فيـه إقـدام او كـان فيـه إحجـام , إقـداماً او إحجامـا 

لا يريـد إلاّ القُـرب , القُـرب مـن االله بد ان يمَلك النيَّـة الصـادقة في إقدامِـه و في إحجامِـه انـّه 
و القُرب من وَلي االله , القُرب من حُجَّة االله , من إمـام زمانـه صـلوات االله و سـلامه عليـه , 

 و هذا في قلَبه . أولافصِدقُ النيَّة , هذا 
ان يكون يرتبط بمِا في عمله في الخارج  يرتبط بمِا في قلبه و الإخلاصو  الإخلاصو ثانياً , 

ان يكـون مخُلصـا في إنجـازه لعِمَلـه و ان ه و باتجاه إمامه عليه السلام لصا في قلبه باتجاه رَبِّ مخُ 
, فَهـــــذا هـــــو معـــــنى  الأحســـــن, بـــــالنحو  الأفضـــــل, بالصـــــورة  الأتميـــــأتي بالعمـــــل بالشـــــكل 

ــــب  الإخــــلاص ــــه , في  الإنســــانو في عمــــل  الإنســــانفي قل في العــــالمَ الخــــارجي , في حركات
ثم الإتيــان بالعمــل  الإخــلاصمــا يــأتي بــه او فيمــا ينتَهــي عنــه , فَصِــدقُ النيَّــة و سَــكَناته , في

يـرتبط بعضُـها بـالبعض الآخـر كـي يـتمكَّن  الأمـورفي العالمَ الخـارجي , كـل هـذا و كـل هـذه 
 من إتيانه لتِكليفه الشرعي . الإنسان

حيطــة  الإنســانو للزمــان و للمكــان و للقــدُرات و للإمكانيــات الــتي يمَتلكهــا 
ُ
و للظــروف الم

ان يـأتي بـه ,  الإنسـانبالإنسان مَدخليَّة في تحَديد نوع التكليـف الشـرعي الـذي يجَـب علـى 
ثم انّ الــذي يــتمكَّنُ مــن تحَديــد التكليــف الشــرعي , هــو لــيس كــل احَــد بِقــادر علــى تحَديــد 

, انّ  الألســـنة, ربمّـــا تقُـــال هـــذه الكلمـــة علـــى  الأمـــورهـــذه المســـألة , نعـــم , هنـــاك بعـــض 
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هو الذي يعرف تَكليفهُ الشرعي , هذه الكلمة في جهة مـن الجهـات صـادقة و في  الإنسان
هـو الـذي يحُـَدِّد تكليفَـهُ الشـرعي في بعـض المـوارد نعـم ,  الإنسـانجهة من الجهات كاذبة , 

,  الإنســــان, قــــدرة  الإنســــانفي بعــــض المــــوارد حينمــــا مــــثلاً تَرجــــع المســــألة إلى تقــــدير قــــدرة 
مُــــتمَكِّن مـــن تحَديــــدها , يعــــرف مـــدى قُدرَتــــه , حينمــــا ترجـــع المســــألة إلى تحَديــــد  الإنســـان
من جهة الصحة , من جهة المرض , من جهـة الغـنى , مـن جهـة الفقـر ,  الإنسانقابليات 

ــل في بعــض المــوارد , نعــم ,  في مثــل هــذه الخصوصــيات يمكــن ان  الإنســانمــن جهــة التحَمُّ
مُتعَلِّقــة  الأحكــامبلِحــاظ هــذه المســائل , او حينمــا تكــون يكــون قــادرا علــى تحَديــد الموقــف 

بالمســائل الضــرورية , حينمــا يقُــال , في حــال الضــرورة يكــون الحُكــم كــذا و كــذا , في بعــض 
ان يحَُــدِّد معــنى الضــرورة لنَِفســه , فَهــذا الكــلام الــذي يقُــال , انّ  الإنســانالحــالات يــتمكَّن 

الشــرعي , هــذا في بعــض الجهــات صــادق و إلاّ إذا كــان يحَُــدِّد التكليــف  بإمكانــه الإنســان
نـــا ان يحَُـــدِّد التكليــف الشـــرعي , إذن مـــا الحاجــة للفقهـــاء ؟ إذن مـــا الحاجـــة  الإنســان مُتمَكِّ

قــادرا ان  الإنسـان؟ إذا كــان  للأنبيـاء؟ إذن مــا الحاجـة  للأوصـياءللعلمـاء ؟ إذن مـا الحاجــة 
ليـف الشـرعي يسـتَند إلى العلـم او يسـتَند إلى الجهـل يحَُدَِّ◌د التكليف الشـرعي , تحَديـد التك

كــل شــخص ان   بإمكــانكــل شــخص ان يحَُــدِّد التكليــف الشــرعي ؟ نعــم   بإمكــان؟ و هــل 
ان  بإمكانـهان يـدَّعيَ انـّه  إنسـانيدَّعيَ هذا المعنى , بالنتيجـة الـدعاوى كثـيرة , يـتمكَّنُ كـل 

 دعــــاوى , الــــدعاوى كثــــيرة بالنتيجــــة , يحُـَــدِّ لنِفســــه او للآخــــرين التكليــــف الشــــرعي , هـــذه
) لا بـد مــن علـم بالشــريعة و لا بـد مــن التكليـف الشـرعي , لَمّــا يقُـال (تكليــف) و( شـرعي

, لا بـد  بالأحكـامالعلـم ، , ليس فقط العلـم  الأحكامعلم بالموضوعات التي تنطبَق عليها 
في بعـض الفقهـاء او  من علم بالموضوعات و هذا ربمّا قد لا يكون حـتى في الفقهـاء , حـتى

في كثير من الفقهاء و لذلك تجَِد في عبارات بعض العلماء , في كلماتِم , انّ الذي يكـون 
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سـتنبَطة مـن  الأحكـاممـن تطبيـق  إمكانيةاعلَم , يكون اقدَر , ذلك الذي عندَهُ 
ُ
الشـرعية الم

بحَـث فقهـي لا  مصادرها الشرعية على موضوعاتِا في الخارج , و إن كان هـذه المسـألة فيهـا
او لــيس هنــاك مــن تقليــد في  الأحكــامارُيــد ان اشُــير إليــه , هــل هنــاك تقليــد في موضــوعات 

ــّـه موضـــوعات  الأحكـــامموضـــوعات  ـــدَ فيهـــا , و في المســـألة  الأحكـــام؟ المعـــروف ان لا تقلي
يـد فيهـا إليه و نحَن إذا التزَمنا بِذا القـول , انّ الموضـوعات لا تقل الإشارةبحَث الآن لا ارُيد 

, حينئذ سنَتركُ كثيرا من المشاكل نلُقيها على عـاتق النـاس , علـى عـاتق عامَّـة النـاس , هُـم 
ــــذي سَــــيُحَدِّدون الموضــــوعات حينئــــذ , علــــى  ــــدخول في مثــــل هــــذه  أيال حــــال لا ارُيــــد ال

التفصـيلات لكـن مُـرادي ان تحَديـد التكليــف الشـرعي يحَتـاج إلى علمَـينْ , يحَتـاج إلى نــوعَين 
يحَتـاج إلى علـم في الشـرعيات  أقولالعلوم , يحَتاج إلى علم في الشرعيات , و قطعاً لَمّا من 

ســـتَندة إلى فقـــه  أهـــل, في شـــرعيات 
ُ
 أهـــلالبيـــت لا في شـــرعيات غـــيرهم , في الشـــرعيات الم

لا في شـرعيات غــيرهم , يحَتــاج إلى علــمٍ في الشــرعيات ,  أجمعــينالبيـت صــلوات االله علــيهم 
نتيجـة الطلـَب و الدراسـة و التحصـيل , أمّـا العلـم الثـاني  الإنسـانا ربمّـا ينَالـُه , هـذ أولاهذا 

 الأحكــامحينئــذ مــن تطبيــق  الإنســانيحَتــاج إلى ملَكــات و إلى قــدُرات كثــيرة حــتى يــتمكَّن 
الشــرعية علــى موضــوعاتِا و تحَديــد الموضــوعات للأمَُّــة و للنــاس لأنّ تحَديــد الموضــوع لــيس 

ة و إنمّــا يحَتــاج إلى كفــاءة , يحَتــاج إلى خــبرة في الزمــان و بصــيرة بأهــل الزمــان و بالمســألة الهيَّنــ
حيطــــــة  الأوضــــــاعبصــــــيرة بِعمــــــوم 

ُ
 الأوضــــــاعالنفســــــية للإنســــــان ,  الأوضــــــاع,  بالإنســــــانالم

جتمع , يحَتاج  ةتصاديالاجتماعية و الاق
ُ
حيطة في الم

ُ
إلى خـبرة عاليـة  الإنسـانو السياسية الم

الشـرعية علـى موضـوعاتِا و  الأحكـاميتمكَّن العالمِ حينئذ مـن تطبيـق  تىحفي هذه المسائل 
يتمكَّن من تحَديد الموضوعات للناس , فالذي يدَّعي هكذا انهّ يتمكَّن من تحَديد التكليف 
الشــرعي لنَِفســـه او لغِـَـيره , الـــدعاوى كثــيرة , و كثـــير مـــن النــاس تحَـــت هــذا الغطـــاء يوقِعـــون 
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تحَــت هــذه الشُــبهَة , إمّــا  أنفســهميوقِعــون النــاس في الحــرام و يوقِعــون النــاس في الشــبُهات و 
فعــلاً لا يتمكَّنــون مــن تحَديــد التكليــف الشــرعي , هــو عــالمِ فيمــا بينَــه و  بــأ�مهُــم عــالِمون 

نتيجة شُبهَة , هـو يشـتَبه ,  الأحيانبين نفسه لكن هكذا جُزافاً يحَُدِّد بنَِفسه , و في بعض 
, لا , تحَت  الأحيانن لهَم القدرة على تحَديد التكليف الشرعي , و في بعض يتصوَّر انهّ ممَِّ 

هذا العنوان تُستَحصَل المنافع الدنيوية و يُستَحصَل المراد الدنيوي تحَت عنوان اننّـا مـن بـاب 
, و مـن بـاب التكليـف الشـرعي اتجََّهنـا بِـذا الاتجـاه , و  الأمـرالتكليف الشـرعي فعَلنـا هـذا 

ان يـتمكَّن مـن تحَديـده  إنسـانا هو تبرير و إلاّ التكليـف الشـرعي لـيس في قـدرة كـل هذا إنمّ 
 بالدقَّة , هو ما المراد من التكليف الشرعي ؟ 

في الموضـع الـذي يرتَضـيه الإمـام الحُجَّـة عليـه السـلام ,  الإنسـانالتكليف الشرعي ان يكون 
الـذي  الأمريعني ما هو  ؟الشرعي  ما هو تكليفُنال هو هذا التكليف الشرعي , حينما نقو 

نعَملُه , نأتي به فنَنالُ بِسبَبه رضا الإمام عليه السلام , هو هذا المراد من التكليف الشـرعي 
 و إلاّ ما هو التكليف الشرعي ؟

التكليف الشرعي هل هو شيء مادي في الخارج موجود ؟ او هل هو طريق مُعينَّ نسير فيه 
؟ او هــو ولاء لجِهَــة دون جهــة او بــراءة مــن جهــة دون جهــة بحِسَــب نَصِــل إلى دولــة مُعيَّنــة 

 المذاق و بحِسَب الطِباع و بحِسَب المزاج ؟ 
ان يمَتثـل  الإنسـانالذي يريدُه الإمام عليه السـلام و يجَـب علـى  الأمرالتكليف الشرعي هو 

, و  صـولأ, هو هذا التكليف الشرعي , و التكليف الشرعي فيه ثوابت , فيـه  الأمرذلك 
ات , فيــه ثوابــت و  لا يمكــن ان تتغــيرَّ مهمــا تغيـَّــرَ الزمــان و المكــان , قبــل  أصــولفيــه مُتغـَـيرِّ

في تحَديــد التكليــف  مدخليــه الأمكنــة, لتِغَــيرُّ  الأزمنــةقليــل قلــتُ انّ لتِغَــيرُّ الظــروف , لتِغَــيرُّ 
ثابتـة لا تتغـيرَّ ,  أشـياءالشرعي , نعم هذا ليس في جانب الثوابت , التكليـف الشـرعي فيـه 
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ثابـــت لا يتغـــيرَّ في كـــل حـــال ,  أجمعـــينالبيـــت صـــلوات االله علـــيهم  أهـــل أعـــداءالـــبراءة مـــن 
رســول االله صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم  أعــداءالبيــت , الــبراءة مــن  أهــل أعــداءالــبراءة مــن 

ان و المكـان , تتغـيرَّ بحِسَـب تغـَيرُّ الزمـ الأمـورثابت لا يتغيرَّ في كل حال , نعم هناك بعـض 
حيطة 

ُ
حال هذا البحث لا ارُيـد ان ادخـل في   أيعلى  - بالإنسانبحِسَب تغَيرُّ الظروف الم

 صـورة مـوجزة عـنموجزة عن معـنى التكليـف الشـرعي  كل تفاصيله لكن هذه مُقدمة قصيرة
البيــــت صــــلوات االله علــــيهم  أهــــلفي شــــريعة معــــنى التكليــــف الشــــرعي في ديننــــا في عقيــــدتنا 

و لـــذا في هـــذه الليلـــة اقتَطِـــفُ هـــذه الكلمـــة مـــن التوقيعـــات الصـــادرة مـــن الناحيـــة  ، أجمعـــين
سَــها , مــن التوقيعــات الصــادرة مــن إمــام زماننــا  المقدســة صــلوات االله و ســلامه علــى مَــن قدَّ

هَــهُ إلى مجَموعــة مــن شــيعته حينمــا كَثُـــرَ الصــلاة و الســلام  أفضــلعليــه  في الكتــاب الــذي وجَّ
بعض الشيعة في مسألة وجود الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليـه  أوساطالارتياب في 

بَ كتابا إلى و في مسألة انّ الإمام العسكري عليه السلام خلَّفَ إماماً معصوما بعدَه , فكَتَ 
و ذا (مــن جمُلــة مــا قالــَهُ صــلوات االله و ســلامه عليــه في كتابــه الشــريف هــطائفــة مــن الشــيعة 
) مـن جمُلـة مـا قالـَهُ في حسَـنة أسـوةصـلى االله عليـه و آلـه و سـلم لـي  في ابنَةِ رسول االله
و في ابنَةِ رسول االله صلى االله عليه و آلـه رة اقتطَفتُها من كلامه الشريف (الكتاب هذه الفق

لي الله عليهـا (في فاطمـة سـلام احسَـنة) الإمـام يقـول انـّه في ابنـة رسـول االله  أسـوةو سلم لي 
الحسن و الحُسين  أمعليه السلام يجَعل في كلامه هذا من فاطمة , من ) الإمام حسَنة أسوة

لــه ( و في ابنـَـةِ رســول االله صــلى االله عليــه و آلــه و  أســوةصــلوات االله علــيهم , يجَعــل منهــا 
ـــنَفس  أســـوةســـلم لي  حسَـــنة ) و هـــذا الكـــلام نفسُـــه , بــِـنَفس المضـــمون , بــِـنَفس المعـــنى , بِ

لَقَدْ كَانَ لَكُـمْ فِـي , الذي جاء به الكتاب الكريم ( دالابتعانَفس الحقيقة , بنَِفس الروح , بِ 
) نفـس الكـلام الـذي جـاء بـه الكتـاب الكـريم , قبـل قليـل كُنـّا نقـرَأ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 
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الله صــلى روحُــه الــذي بــين جَنبيَــه كمــا قــال رســول ا أ�ــابَضــعَةٌ منــه ,  أ�ــافي زيارتِــا الشــريف 
ــه(ســلم ليــه و آلــه و الله عا ــين جَنبيَ نفــس الكــلام في الآيــة الشــريفة  )فَفاطمــة روحُــه الــذي ب
 أفضــل) هــو نفسُــه في قولــَة إمــام زماننــا عليــه لَقَــدْ كَــانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ (

) حسَـنة أسـوةو في ابنَةِ رسول االله صلى االله عليه و آله و سـلم لـي الصلاة و السـلام (
, في  أقوالـه, في  أفعالـهالذي يتُأسّى به , الذي يتُمَثَّـلُ بـه , في  الأكملهو المثال  الأسوةو 

الحيـاة الدنيويـة و  أساليبفي كل ما يتعلَّق به من سَكَناته , في حالاته النفسية  حركاته , في
ع جهاتِــا صَــفُ بالحُســن مــن جمَيــالــتي تو  الأســوةالحسَــنة  الأســوة,  الأســوةالدينيــة , هــو هــذا 

, هـــي الـــتي يتأسّـــى بِـــا  الإنســـانالحســـنَة هـــي الـــتي يتمثَّـــلُ بِـــا  الأســـوة) هـــذه حسَـــنة أســـوة(
, في الحركــات , في السَــكَنات , في القيــام و القعــود , في  الأفعــال, في  الأقــوالفي  الإنســان

نيــة , هــو جمَيــع الحــالات النفســانية , في جمَيــع الحــالات الظاهريــة , في جمَيــع الحــالات الباط
نخُـاطبهُم في  ألـيسالحسَـنة , حسَـنة في ظاهرهـا , حسَـنة في باطنهـا ,  الأسـوةهـذا المـراد مـن 

كُم وعلانيـتكُم و أولكـم وآخـركُم سـرِّ انّي مؤمنٌ بِظاهركم و بـاطنكم و  الزيارات الشريفة (
 زيــارات فيشــريفة ) إلى آخــر المعــاني الكثــيرة الــتي تـَـردُِ في الزيــارات الو شــاهدكُم و غــائبكُم

الحسَـنة هـي الـتي يحُـيط بِـا الحُسـن  فالأسـوة,  أجمعـينبيت العصمة صلوات االله عليهم  أهل
ات , فإمامنــا عليــه الســلام يقــول مــن جمَيــع الجهــات , و ينَفُــذ فيهــا الحُســن في جمَيــع الاتجاهــ

ـــه و ســـلم لي ( ـــه و آل ـــةِ رســـول االله صـــلى االله علي ـــا اورَدتُ حسَـــنة أســـوةو في ابنَ هـــذا  ) و إنمّ
هذا كلام إمام زماننا و حديثنُا عـن التكليـف الشـرعي , كمـا قلُـت  أولاالمقطع من كلامه , 

قبــل قليــل التكليــف الشــرعي هــو الــذي يجَــب علينــا باتجــاه إمــام زماننــا عليــه الســلام , فَهــذا  
حسَــنة لــه عليــه  أســوةكــلام إمــام زماننــا صــلوات االله عليــه , و هــو الــذي يجَعــل مــن الزهــراء 

 الصلاة و السلام . أفضل
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نحَن نقَِفُ هنا في بيان معنـَيـَينْ بِشَكل موجز و إلاّ الوقت لا يسمح بذكِر التفاصيل بِقَضِّـها 
و قضيضها لكن من جهةٍ ابَُـينِّ معـنى تأسّـي الإمـام الحُجَّـة صـلوات االله و سـلامه عليـه بأمُِّـه 

تكليفنــا الشــرعي هــو ان نعمـــل  انّ  ألــيس, و مــن جهــة ثانيــة ابَُـــينِّ معــنى تأسّــينا بــالزهراء , 
لــه  أســوةالعمــل الــذي يريــدُه إمــام زماننــا عليــه الســلام ؟ فــإذا كــان الإمــام يجَعــل مــن الزهــراء 

لنــا و لــذا في هــذه الليلــة ابَُـــينِّ هــذين  أســوةفالــذي يجَــب علينــا كــذلك ان نجَعــل مــن الزهــراء 
الزهـــراء بالنســـبة لِســـيّد  أســـوةمعـــنى  الزهـــراء بالنســـبة لنـــا , و ثانيــاً  أســـوةمعـــنى  أولاالمعنـَيـَــينْ , 

 الكائنات في زماننا , لإمامنا صلوات االله و سلامه عليه .
أمّا بالنسبة للأسوَة الزهرائية لنا , نحَن لا نـتمكَّن ان نتأسّـى بالـذي في قلَبهـا , ذلـك القلـب 

االله سـبحانه  , قلَـبُ فاطمـة وَسِـعَ  الأرضالذي وَسِعَ االله , االله الذي لا تسَعُه السماوات و 
) فالقلــب الــذي وَسِــعَ االله وَسِــعَني قَلــبُ عبــديَ المــؤمنل (هــو الــذي يقــو  ألــيسو تعــالى , 

نحَن لا نتمكَّنُ ان نتأسّى به و إنمّـا يكـون التأسّـي بـالمواقف الـتي وقَـفَتْهـا الصِـدّيقة الزهـراء في 
ـــا قـــا در علـــى ان يتأسّـــى بِكُـــل حياتِـــا , نتَأسّـــى بالـــذي نـــتمكَّن ان نتأسّـــى بـــه و إلاّ مَـــن مِنّ

جزئيات حياة فاطمة صلوات االله و سلامه عليها , هذا المعنى لا نتمكَّنُ من تحَقيقه و نحَن 
اقَــل و اقَــل و اقَــل و اقَــل مــن هــذا المعــنى لكــن هنــاك نقــاط واضــحة في حيــاة الزهــراء عليهــا 

 السلام , هناك موقف , مواقف واضحة .
الصـلاة و السـلام , قطعـاً هـذا الموقـف الـذي  أفضـلعليها الموقف الذي لأجله استُشهِدَتْ 

ــتْ عليهــا  الصــلاة و الســلام , هــذا الموقــف لأهمَيَّتــه  أفضــللأجلــه استُشــهِدَتْ و لأجلــه قتُِلَ
الصــلاة و الســلام و قــدَّمَتْ نفســها قرُبانــا لأهمَيَّــة ذلــك  أفضــلهكــذا ضَــحَّتْ الزهــراء عليهــا 

ـــذي حـــدَثَ , و الموقـــف , لقُِدســـية ذلـــك الموقـــف , لأ  أهـــمموقـــف ,  أهـــمهمَيَّـــة الحـــدَث ال
حدَث واضح في حياتِا صلوات االله و سلامه عليها موقفها بعد رحيل رسول االله صلى االله 
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و بعــد الســقيفة و مــا اصــطنَعَهُ المنــافقون في الســقيفة ,  نياعليــه و آلــه و ســلم عــن هــذه الــد
الكثـير يفهَـمُ خطـأً انّ الزهـراء عليهـا السـلام  لعنة االله عليهم , موقفهـا الواضـح و الجلَـيّ , و 

كانت تُطالب بِفَدَك و تريد فدكَاً , الكثير من الذين كتبوا او من الذين قالوا فَهِموا المسـألة 
كانــت تُطالــب بِفَــدَك , الزهــراء صــلوات االله و ســلامه عليهــا كــان في موقفهــا   أ�ــاهكــذا , 
ء ثابـت , هـذا الشـيء الثابـت بقـيَ علـى طـول ثابتة , و كـان في موقفهـا شـي أمورثوابت , 

ان تفعل ما تفعل إلى لحَظة شـهادَتا و رحيلهـا  الأمرالتي اقتَضى  الأولىموقفها من اللحظة 
عــن هــذه الــدنيا الفانيــة , الزهــراء صــلوات االله و ســلامه عليهــا كانــت في مقــام الــدفاع عــن 

ا , هذا الموقف الواضح في حياة الزهراء حوزَة الإمامة و في مقام الدفاع عن حوزَة إمام زما�ِ 
ـــوم  عليهـــا الســـلام مـــن ول مـــا بـــدأتْ المشـــكلة و إلى آخـــر حياتِـــا صـــلوات االله عليهـــا , القَ

علــي او لأضــرمَِنَّ النــار  انـّـه لتَخــرجَنَّ يــا (حينمــا جــاءوا و وقَفــوا في البــاب و نــادى اللعــين 
ا جــاءوا كــي يــؤذوا الزهــراء بنَِفســها , القَــوم مــ ) عليــك , لأضــرمُِ النــار علــى دارك و بيَتــك 

بكـر  أبي, إن لمَ تخَرجُْ للبَيعة , إمّا ان تخَـرجُ يـا علـي لبَِيعـة  الأوصياءالكلام كلُّه موَجَّه لِسيّد 
 و إمّا ان احُرقَِ الدار بالنار .

لو كانت فاطمة صلوات االله و سلامه عليها زوجةً لغِـَير علـيٍّ و إن كـان هـذا لا يمكـن لأنـّه 
مــن آدم فَمــا دون , لا يمكــن هــذا , هــذا المعــنى في  الأنبيــاءلــيس لفِاطمــة مــن كفــوٍ حــتى مــن 

الروايات الشريفة , لكن نقول لـو كانـت فاطمـة , هكـذا , فـَرضُ المسـتحيل لـيس بمِسُـتحيل 
, لنَِفــرض هــذه الفرَضــية , لــو كانــت زوجــةً لغَِــير علــيٍّ صــلوات االله و ســلامه عليــه مــا لَقِيــتْ 

الصلاة و السلام لِدفاعها عن حـوزَة الإمامـة  أفضلقِيتْ , الذي لَقِيتْهُ فاطمة عليها الذي لَ 
, لِوقوفهــا في خَــط المواجَهــة دفاعــا عــن حــوزَة الوَلايــة , عــن حــوزَة وَلايــة علــيٍّ صــلوات االله و 

يـا علـي  لحَظة ما قالوا يـا فاطمـة اخرُجـي إلينـا و إنمّـا قـالوا أولسلامه عليه و إلاّ اللُعَناء من 
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إن لمَ تخَــرجُ إلينـــا , نحَـــن نُضـــرمِ النـــار عليـــك , فـــالزهراء صـــلوات االله و ســـلامه عليهـــا كانـــت 
, وقفَـتْ في البـاب  الأوصـياءواقفة في الباب و علمَتْ انّ القَوم يريدون الاعتداء على سـيّد 

جلـس , مـانعَت
َ
هُم مـن الـدخول و مانعَتْ القَوم و القصة معروفة , ربمّا نُشير إليها في آخـر الم

 الأوصـياءلأّ�م ما كانوا يريدون الدخول لتِقييد الزهراء , كانوا يريـدون الـدخول لتِقييـد سـيّد 
, كـــانوا يريـــدون الـــدخول للإعتـــداء علـــى الإمـــام صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه , فَموقفُهـــا , 

مانعَــة في البــاب , دفاعــا عــن ســيّد 
ُ
عليهـــا في , ثم مــاذا ؟ و حــتى الــذي جــرى  الأوصـــياءالم

مـــن  الأرضالبــاب و مـــا جــرى عليهـــا صــلوات االله و ســـلامه عليهــا , بعـــد ان وقعَــتْ علـــى 
 أولشدَّة الآلام و من شدَّة الجراحات , بعد ذلك لَمّا افاقَتْ من آلامها شيئا ما , نوعاً , 

 مـثلاً و إنمّـا سـألتْ  أولادهـا, لمَ تسـأل عـن  الأوصـياءسؤال سألتْ فضَّة , سألتْ عن سيّد 
 أول, هــل اخَــذوهُم , هــل ضــرَبوهم , قتَلــوهم ؟  أولادهــاعــن إمــام زماِ�ــا , مــا ســألَتْ عــن 

سـؤال ســألَتْ فضَّــة , سـألَتْ عــن إمــام زماِ�ـا , ثم خرجَــتْ رغــم الآلام الـتي عانتَهــا صــلوات 
االله و ســـلامه عليهـــا , خرجَـــتْ رغـــم كـــل تلـــك الآلام , خرجَـــتْ لأيِّ شـــيء ؟ خرجَـــتْ في 

صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه , الآن مـــا يكفـــي لأن اذكُـــرَ  الأوصـــياءن ســـيّد موقـــف دفـــاع عـــ
, و حـــتى في خُطبَتهـــا جعلَـــتْ  الأوصـــياءالحـــوادث بتِفاصـــيلها , فخَرجَـــتْ دفاعـــاً عـــن ســـيّد 

و للحـديث عـن مقامـه الشـريف عنـد االله و عنـد  الأوصـياءمقاطع كثيرة للحديث عن سـيّد 
الصـلاة و السـلام علـى هـذا  أفضـلمواقـف الزهـراء عليهـا رسوله و بين المسلمين , و بقَِيـتْ 

الحـــال إلى آخـــر لحَظـــات حياتِـــا , حـــتى حينمـــا جـــاء الاثنـــان يحُـــاولان إرضـــاء الزهـــراء عليهـــا 
صـلوات االله و  الأوصـياءالبراءة منهما لأّ�ما وقَفـا في خَـط المواجَهـة لِسـيّد  فأظهرتالسلام 

الصــلاة و الســلام علــى هــذا الحــال , في حــال  ضــلأفســلامه عليــه , و بقَِيــتْ فاطمــة عليهــا 
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الــدفاع عــن ذِمــار الوَلايــة , في حــال الــدفاع عــن حمِــى الإمــام المعصــوم صــلوات االله و ســلامه 
 عليه , هذا الموقف الذي لأجله استُشهِدَتْ الزهراء صلوات االله و سلامه عليها .

و التأسّي في هذا الموقف من جهتـَين التأسّي بِا , التأسّي في هذا الموقف ,  أردنافنَحن إذا 
, ثبَاتُا عليها السلام في الدفاع عن الحَقِّ , في الدفاع عـن وَلايـة الإمـام , في  الأولى, الجهة 

 .الدفاع عن إمام زماِ�ا , ثبَاتُا في الدفاع عن الحق رغم كل الآلام التي واجَهَتْها 
لام الــتي واجهَــتْ الصِــدّيقة عليهــا الســلام , ان نلُقــيَ نظــرة فاحصــة علــى الآ أردنــاالآن إذا  

النــبي الكثــيرة الــتي عاشَــتْها بِســبَب فَقــدِ النــبي صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم ,  الأحــزان أولا
وا لـه منــبراً , يتَّكــيء إلى جـذع نخَلـة و حينمـا صـنَعصـلى االله عليـه و آلـه كـان حينمـا يخَطـب 

 صلى االله عليه و آله في خُطبَتـه مـا كـان حينما يتَّكيء النبيهذا جذع النخلة جذع خشب 
المسلمون يسمعون صوتَه بعد ان كَثُـرَ عدَدهُم فَقالوا نصنَع لك منبرا فصَـنعوا لـه منـبرا فَكـان 
ــنُّ حنينــاً , هــذا  النــبيُ يصــعد علــى المنــبر , فَكلَّمــا صــعَدَ النــبي علــى المنــبر كــان هــذا الجــذع يحَِ

لشيعة , كان هذا الجذع يحَِنُّ حنينـا لِرسـول االله صـلى االله مذكور في كتُب السُنَّة , في كتُب ا
عليه و آله , حنيناً حُزناً لأنّ النبي صلى االله عليه و آله و سلم مـا كـان يتَّكـيء عليـه و إنمّـا 
يصعد على المنبر , إذا كان الجـذع يحَِـنُّ حنينـا علـى فـراقٍ مؤقَّـت و في حيـاة الرسـول فَكيـف 

 عليها حينمـا فارقَهـا النـبيُ صـلى االله عليـه و آلـه و رحَـلَ عـن هـذه بِقَلب فاطمة صلوات االله
الـتي خيَّمَـتْ علـى  الأحـزانب فاطمـة , لـالدنيا , إذا كان الجذع يعيش هذا المعنى فَكيف بِقَ 

هــي الــتي  الأحــزانقلــب الزهــراء بعــد رحيــل رســول االله صــلى االله عليــه و آلــه و ســلم و هــذه 
, هــي الــتي جعَلَــتْ وجهَهــا مُصــفَراًّ كمــا  أمرضــتهاروايــات , هــي الــتي انحْلَــتْ بــدََ�ا كمــا في ال

بعـد رحيـل الرسـول صـلى  أشـجا�او  أحزا�ـا, طالَ انينُها و حَنينُهـا , زادَتْ  الأخبارتذكُر 
تراكمــة , ثم مــاذا ؟ ثم  الأحــزاناالله عليــه و آلــه و ســلم , فَهــذه 

ُ
الاخــرى , الآلام  الأحــزانالم
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عَـــتْ بالمنــافقين , رســول االله لمَ يـُــدفَنْ و هــؤلاء اجْتمَعــوا في الســـقيفة و الاخــرى , حينمــا سمَ 
تُضـيف  أيضـاتؤثِّر في قلبها , هذه  أيضا, هذه  الأعاجيبو  الأفاعيلصَنعوا ما صَنعوا من 

إلى  إضــافة, و فــوق كــل هــذا ,  أحزا�ــا, هــذه تــؤجِّجُ آلامَهــا , تــؤجِّجُ  أخــرىإلى النــار نــاراً 
ـــة علـــى  افةإضـــو  الأحـــزان ـــة و انقـــلاب الأمَُّ ـــداد الأمَُّ ـــاك  أعقابـــاإلى ارت ,  أخـــرى أشـــياءهن

فاطمــة صــلوات االله و ســلامه عليهــا كانــت جريحــة , كُسِــرَ ضــلعُها , جُرحَِــتْ في ثــَديها , ثم 
ــــير  ــــة تثُ ــــد المــــرأة حال ــــة الإســــقاط عن إلى الآلام  إضــــافةمــــاذا ؟ و جاءهــــا الإســــقاط , و حال

, حُزنـاً علـى ولـَدها الـذي سمَـّاهُ رسـول االله صـلى  أيضـالآلام النفسـية إلى ا إضافةالجسدية , 
االله عليه و آله محُسِناً , فـأحزان و جراحـات و مـرَض و آلام و إسـقاط و اهانـات , هجـوم 
على باب دارها بعد ان كان رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم يقَِفُ علـى بـاب الـدار 

لَ و إن لمَ يـــؤذَن لـــه لمَ يـــدخُل , رســـول االله , و إنمّـــا كـــان يفعـــل مُســـتأذنا , إن اذُِنَ لـــه دخَـــ
ــة , و النــبيُ صــلى االله عليــه و آلــه يقــ ــومٍ ذَلَّ ول (هكــذا لتِأديــب الأمَُّ ــزَ قَ ) لأنّ ارْحَمــوا عزي

الذي كان يعيش في عزَّة ثم تُصيبه المهانة , ثم تُصيبه الذِلَّـة تنكَسِـرُ لأجلـه القلـوب و بحِاجـة 
مــن غـــيره , هــذه المعـــاني كلُّهــا كانـــت تعُانيهــا الزهـــراء صــلوات االله و ســـلامه  أكثـــرة إلى رَحمْــ

عليها لكن هذا ما وقـَفَ في وجههـا مانعـا , ان يحَـول بينهـا و بـين الـدفاع عـن حـوزَة الوَلايـة 
و عن حوزَة إمام زماِ�ا صلوات االله و سلامه عليه , فثبَاتُا في الدفاع عن الحق , و صَـبرهُا 

اخفَـتْ آلامَهـا و اخفَـتْ آلام ضـلعها عـن سـيّد  أ�ـابرهُا علـى آلامِهـا مـن جهـة بحَِيـث , صَ 
لكــن في التعامُــل الظــاهري ,  الأوصــياءلا يخُفــى عــن ســيّد  الأمــرو إنْ كــان هــذا  الأوصــياء

صَــبرهُا علــى آلامِهــا صــلوات االله و ســلامه عليهــا و صَــبرهُا علــى الثبــات علــى موقفهــا إلى 
 أفضــلبِفاطمــة عليهــا حياتِــا , هــذه هــي جهــة التأسّــي بالنســبة لنــا  لحَظــاتآخــر لحَظــة مــن 

البيــت صــلوات االله علــيهم  أهــلان نبقــى في خَــط المواجهــة و الــدفاع عــن الصــلاة و الســلام 
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هـذه جهـة الصـلاة و السـلام بنَِحـو خـاص  أفضـلو عن إمام زماننـا عليـه بنَِحو عام  أجمعين
 التأسّي بالنسبة لنا .

 ؟فَمـا هـي جهـة التأسّـي ماننـا صـلوات االله و سـلامه عليـه التأسّـي بالنسـبة لإمـام ز  أمّا جهـة
حسَنة ؟ جهة التأسّي من جهة مظلوميّتها , فالإمـام  أسوةانّ له بِفاطمة صلوات االله عليها 

 أســـوةعليـــه الســـلام حينمـــا يتحـــدَّثُ في هـــذا الكتـــاب , يتحـــدَّثُ عـــن مظلوميَّتـــه و انّ لـــه 
ه فاطمة , أمّا لمَِ اختارَ الإمامُ عليـه السـلام الزهـراءَ صـلوات االله عليهـا اسـوةً مـن بمِظلوميَّة امُِّ 

لَهـا في  أسـوة, مـن دون المعصـومين , لمَِ اختارَهـا  الأئمةدون   الأمـور؟ لجِهـات يمكـن ان اُجمِْ
ي يكــون في بــاق أيضــالأّ�ــا منــهُ و هــو منهــا صــلوات االله عليهــا و هــذا الكــلام  أولاالتاليــة , 

الصلاة و السلام مـن مقـامٍ و مـن مَنْزلـة في  أفضل, و الجهة الثانية لِما للزهراء عليها  الأئمة
للـذي جـرى علـى الزهـراء عليهـا  الأحـزانقلب الإمام الحُجَّة و لِما في قلبه مـن الآلام و مـن 

 الصلاة و السلام , هذا من جهة ثانية . أفضل
الصـــلاة و الســـلام , لِشـــدَّة الآلام الـــتي  أفضـــلهـــا و مـــن جهـــة ثالثـــة لِشـــدَّة آلام فاطمـــة علي

عانتَهــا , لِشــدَّة المحَِــن الـــتي واجهَتْهــا , لِشــدَّة القــوارع و الرَزايـــا الــتي صُــبَّتْ عليهــا , عليهـــا 
 .الصلاة و السلام  أفضل

الصــلاة و  أفضــلالإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه يجَعــل مــن فاطمــة عليهــا لهِــذه الجهــات  
حسَــنة لــه , فَمظلوميَّتــهُ عليــه صــلوات االله كَمظلوميَّــة الزهــراء و لا زالَ إمامنــا  ةأســو الســلام 

الارتفاع عن  أنحاءيعيش في هذه المظلومية إلى يومنا هذا , هذه المظلومية لا ترُفَع بنَِحوٍ من 
في الروايـات  أليسالإمام صلوات االله و سلامه عليه إلاّ في ظهوره , إلاّ في فرَجهِ الشريف , 

الشـريفة انّ رسـول االله صـلى االله عليـه و آلـه و ســلم لَمّـا اخبـَـرَ الزهـراء عليهـا السـلام بالــذي 
فَحزنــَـتْ الزهـــراء و  أولادهـــايجَـــري علـــى عترتَـــا , علـــى العـــترة الطـــاهرة , بالـــذي يجَـــري علـــى 
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هـديِّ هـذه الأمَُّـة , على وجهها الشريف لكنه لَمّا اخبـَرَهـا بمِ  الأحزانبكَتْ و ظهرَتْ معالمُِ 
لَمّــا اخبـَرَهــا بنِــاموس الــدهر في زماننــا , بإمــام زماننــا صــلوات االله و ســلامه عليــه ابتشَــرَتْ و 
فرحَتْ و لذا كان إمامنا و لا زالَ إمامنا صلوات االله و سلامه عليـه فرحـةً للزهـراء و بلسـماً 

ر الـذي يُسَـرُّ بـه قلَـبُ فاطمـة لآلامها , لا زالَ إمامنا صـلوات االله و سـلامه عليـه هـو السـرو 
 . أجمعينو السرور الذي يُسَرُّ به قلَبُ آل الرسول صلوات االله عليهم 
نتأسّـــى بـــالزهراء عليهـــا الســـلام  فَمظلوميَّتــهُ صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه كَمظلوميَّتهـــا و نحَــن

و مه عليـه سـلانتأسّى من جهة الـدفاع عـن حـوزَة الإمامـة و عـن إمـام زماِ�ـا صـلوات االله و 
الإمــــام يجَعــــل مــــن مظلوميَّــــة الزهــــراء مثــــالا للمظلوميَّــــة الــــتي عاشَــــها , فإمامُنــــا يعــــيش هــــذه 

عاشَ المظلوميَّـة الكـبرى بعـد رسـول االله صـلى االله عليـه و  الأوصياءالمظلوميَّة , كما انّ سيّد 
دافِعَـــة 

ُ
لوات االله و عـــن حـــوزَة أمـــير المـــؤمنين صـــ الأولىآلـــه و ســـلم و كانـــت الزهـــراء هـــي الم

 الأوصـياءسلامه عليه , إمامنا الحُجَّـة يعـيش مظلوميَّتـه الآن بـِنَفس المعـنى الـذي عاشَـهُ سـيّد 
صلوات االله و سلامه عليه , فالـذي يجَـب علينـا و هـو هـذا تكليفُنـا الشـرعي , الـذي يجَـب 

ن إمــام علينــا هــو هــذا , ان نــُدافع عــن إمــام زماننــا صــلوات االله و ســلامه عليــه , الــدفاع عــ
ــا الــدفاع عــن مذهبــه , الــدفاع عــن عقيدتــه صــلوات االله و ســلامه عليــه , الــدفاع عــن  زمانن

, ان نقَِـفَ في الخـَط الـذي , في الطريـق الـذي يريـدُه إمـام زماننـا  أعدائـه, الـبراءة مـن  أوليائه
ـــرَّأ مـــن  بمِعَـــنى  اءهأوليـــبمِعَـــنى الـــبراءة و ان نتـــوَلىّ  أعدائـــهصـــلوات االله و ســـلامه عليـــه , ان نتبـَ

, و أمّــا إذا حضَــرَ  أبصــارناالوَلايــة و هــذا الــدفاع عــن إمــام زماننــا مــا زالَ الإمــام غائبــا عــن 
الإمــام فــالكلام يكــون بِشَــكل آخــر , بمِعــنى آخــر , و إن كــان هــذه الثوابــت تبقــى , ثوابــت 

, هنــاك في , هــذه ثوابــت باقيــة , كمــا قلــتُ قبــل قليــل  أعدائــهو الــبراءة مــن  لأوليائــهالمــوالاة 
يمكــن ان تتغــيرَّ  أمــور, و هنــاك  الأمكنــةو  الأزمنــةالتكليــف الشــرعي ثوابــت لا تتغــيرَّ بتِغَــيرُّ 
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حيطـــة 
ُ
,  بالإنســـانبحِسَـــب تغَـــيرُّ المكـــان , بحِسَـــب تغَـــيرُّ الزمـــان , بحِسَـــب تغَـــيرُّ الظـــروف الم

و الــبراءة  أوليائــهة بحِسَــب الحــالات النفســانية للإنســان و هكــذا , أمّــا هــذه الثوابــت , مُــوالا
هو تعجيل فرجَِ إمام زماننـا  الأصلي, هذه ثوابت باقية و لا بد ان يكون هدَفنُا  أعدائهمن 

 صلوات االله و سلامه عليه .. 
 ....)من الكاسيت  الأولإلى هنا ينتَهي الوجه (...

ــبُ علينــا في زمــن الغَيبــة ,  , في  لإســلاماالاخــرى , في الــدفاع عــن حمِــى  الأمــورالــتي قــد تجَِ
باللسـان او باليـَد او بِكُـل مـا  ةيالإسـلامالدفاع عن ذِمـار المسـلمين , في الـدفاع عـن الدولـة 

, هــذا لا يكــون هــدفا رئيســا لنــا , هــذا إنمّــا يقَــعُ في طريــق التمهيــد للإمــام  الإنســانيــتمكَّن 
نحـراف كبـير عـن الرئيسـة , هـذا ا الأهـدافهـي  الأمـورعليه السلام , و أمّا إذا اعتبرَنا هذه 

ــة صــلوات االله و ســلامه عليــه , إقامــة الدولــة  في زمــن غَيبــة الإمــام ,  الإســلاميةالإمــام الحُجَّ
, الـــدفاع عـــن مصـــالح المســـلمين , الـــدفاع عـــن كلمـــة التوحيـــد و  الإســـلامالـــدفاع عـــن حمِـــى 

رئيس هكذا هذا يقَـعُ في طريـق التمهيـد للإمـام صـلوات االله و سـلامه عليـه و إلاّ فالهـدف الـ
و الغايــة القصــوى و المبــدَأ و النهايــة هــو الإمــام المعصــوم صــلوات االله و  الأصــلو التكليــف 

سلامه عليه , الدفاع عن حمِى الإمام , الـدفاع عـن وَلايـة الإمـام , الـدفاع عـن حـوزَة الإمـام 
ـــه , أمّـــا هـــذه  ـــد للإمـــام المعصـــوم  الأمـــورصـــلوات االله و ســـلامه علي ـــعُ في طريـــق التمهي , تقَ

تتغـــيرَّ , ربمّـــا في بلَـــد مـــن البلـــدان يكـــون الـــدفاع  الأمـــورلوات االله و ســـلامه عليـــه , هـــذه صـــ
باللسـان , ربمّــا في بلـَد مــن البلــدان يكـون الــدفاع بالسـلاح , ربمّــا في بلَــد مـن البلــدان يكــون 

 الإنسـانفي تكليـف  الأصليالدفاع بالسكوت و حِفظ النفس , هذه تخَتلف , أمّا الثابت 
هــو الــدفاع عــن الإمــام المعصــوم صــلوات االله و ســلامه عليــه و التقَــرُّب إلى الإمــام الشــرعي 

البيـــت علـــيهم الســـلام , و الابتعـــاد عـــن  أهـــلان يتقـــرَّب بـــه إلى  الإنســـانبِكُـــل مـــا يـــتمكَّن 
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 أهــل أعــداءان يبتَعــد عــن  الإنســانالبيــت بِكُــل مــا يــتمكَّن  أهــل أعــداءالإمــام و عــن  أعـداء
الثابـت الـذي لا  الأصـلييمكن ان تُـقَرِّبنَا من الإمام في تكليفنـا الشـرعي البيت , كل وسيلة 

ــك بِــا , و كــل شــيء يحَــول فيمــا  يتغــيرَّ يجَــب علينــا ان نتقــرَّب منهــا , يجَــب علينــا ان نتمسَّ
, هـذا  أنسـانابيننا و بين الإمـام عليـه السـلام يجَـب علينـا ان نبتَعـد عنـه , هـذا الشـيء كـان 

اً , كتاباً , مُدَرِّساً , عالِماً , صـديقاً , والـِداً , ابنـاً , زوجـةً , مـالاً , سمُعـةً الشيء كان اعراف
يجَـب علينـا ان نتمسَّـك  الأشـياء, جاهاً , قُلْ ما شئت , كل شيء يُـقَرِّب للإمام من هـذه 

او غيرهـا يجَـب علينـا ان نبتَعـد عنـه , هـو  الأشـياءبه , كل شيء يُـبـَعِّد عن الإمـام مـن هـذه 
 الأمـورالاخرى التي قد تجَِـب علينـا , سـواء هـذه  الأمور, أمّا  الأصليهذا تكليفُنا الشرعي 

مــورد مــن المــوارد الاخــرى في هــذه  أيتكــون بالفعــل او بــالقَول او بالحــالات النفســية او في 
,  الأمكنــة, بتِغَــيرُّ  الأزمنــةو شــؤوناتُا , هــذه قــد تتغــيرَّ بتِغَــيرُّ  أطوارهــاالحيــاة الــتي اختلفَــتْ 

قــد تكــون مخُتلفــة مــن زمــان إلى زمــان , مــن مكــان إلى مكــان لكــن  الأمــور,  الأحــوالبتِغَــيرُّ 
مَـن مـاتَ علـى هـذا (ذا و لذلك في الروايـات الشـريفة هو ه الأصليبقى التكليف الشرعي 

يعني مـاتَ علـى تكليفـه الشـرعي , هـذا هـو التكليـف الشـرعي لا هـذا  )مُنتَظراً لإمامه الأمر
ذي يُـلَقلق به البعض من دون معرفـة و مـن دون فَهـم , يحُـَدِّد التكـاليف الشـرعية هكـذا , ال

مُنتَظـراً لإمامـه صـلوات  الأمـرمَـن مـاتَ علـى هـذا ( ا كَيْلاً , الروايات هكذا تقـول يَكيلُه
ــلَ امــام فســطاط  ــة , او كَمَــن قتُِ ــلَ بــين يــدَيْ الإمــام الحُجَّ االله و ســلامه عليــه كَمَــن قاتَ

ــلَ تَحــت لــواء الإمــام عليــه الســلام الإ ) ســواء كــان هــذا مــام عليــه الســلام , او كَمَــن قتُِ
ــهُ  في زمــان غَيبــة الإمــام , مــاتَ علــى فراشــه او مــاتَ في جبَهــات  الإنســانالمــوت الــذي ماتَ

, لكــــن الشــــرط  الأحــــوالو ذِمــــار المســــلمين , في كــــل  الإســــلامالقتــــال دفاعــــاً عــــن حمِــــى 
ا حتى هذا الذي يحَمل السلاح و يقُتَل في جبَهات القتـال و هـو لا هو هذا , أمّ  الأساسي
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مُنتَظرا , هـذا لا يُـعَـدُّ شـهيدا حينئـذ , هـذا لـيس مـن الشـهداء و هـذا  الأمريمَوت على هذا 
هــو هــذا , هــذا التكليــف الشــرعي  الأصــلي, هــذا التكليــف الشــرعي  الإيمــان أهــللــيس مــن 

ــرُ مــن  الأمــورن لــه النفــوس , أمّــا الــذي تطمــئنُّ لــه النفــوس و الــذي تــُذعِ  الاخــرى الــتي تتغيـَّ
قِتالاً بالسلاح و دماءا , ربمّا يكون  الأحيانحال إلى حال , ربمّا يكون التكليف في بعض 

عبادة و  الأحيانانفاقاً للأموال و ربمّا يكون التكليف في بعض  الأحيانالتكليف في بعض 
كلامـــا و تأليفـــا و كتابـــةً و إلى آخـــره ,   لأحيـــاناصـــياما , و ربمّـــا يكـــون التكليـــف في بعـــض 

, التكليــــف الجــــوهري هــــو هــــذا , هــــو انّ  الأصــــلالتكــــاليف مخُتلفــــة , أمّــــا يبقــــى التكليــــف 
يسعى بِكُل ما يتمكَّن من وِسعٍ , من طاقة , مـن جهـد , مـن قابليـة , ان يتقـرَّب  الإنسان

ــك بِكُــل الوســائل الــتي تُـقَرِّبــهُ مــن الإمــام الــتي تُـبـَعِّــدهُ  الأمــورو ان يتبَعــد عــن كــل  , ان يتمسَّ
تحَــول  الأمــورالاخــرى الــتي تقَــعُ في الطريــق ان يقيسَــها , هــذه  الأمــورعــن الإمــام , و ســائر 

ــة  في بياناتــه الــتي   ألــيسعليــه  -رضــوان االله تعــالى-فيمــا بينَــه و بــين الإمــام او لا ؟ إمــام الأمَُّ
 الإسـلاميةفي الدولة  للمسئوليناته التي كان يوَجِّهُها , في تعليم إرشاداتهكان يوَجِّهُها , في 

, لَمّــا كــان يتحــدَّث في بعــض المــراّت في بعــض بياناتــه عــن العلاقــات مــع الــدول الخارجيــة ,  
,  أقيموهـاكان يقول لهَم هكذا , إذا كانت هذه العلاقات تخَدم ظهور الإمام عليه السلام 

هــو الإمــام  الأصــليطَعوهــا , يعــني اجعَلــوا الميــزان أمّــا إذا كانــت تتعــارَض مــع هــذا الهــدف اق
يـُذكَِّرنا  الأيـامفي هـذه  الإسـلاميةعليه السلام مـن دون حسـاب المصـالِح , و موقـف الدولـة 

تشَدِّد من قضـية سـلمان رُشـدي 
ُ
بمِواقف إمام الأمَُّة رضوان االله تعالى عليه , موقف الدولة الم

ظاهريـــة يـُــذكَِّرنُا بتِلـــك المواقـــف العلَويـــة لإمـــام الأمَُّـــة و عـــدم رعايتَهـــا للمصـــالِح السياســـية ال
, هـــذا موقـــف للإتصـــال بِرســـول االله و بـــآل  الأكيـــدرضـــوان االله تعـــالى عليـــه , هـــذا الموقـــف 

ــة عليــه  ــة , موقــف في نُصــرَة الإمــام الحُجَّ رســول االله , موقــف في جانــب الولايــة للإمــام الحُجَّ
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اذا يترتَّــــب علــــى هــــذا مــــن انتكاســــات في المصــــالِح الســــلام , أمّــــا حســــابات المصــــالِح و مــــ
ـــة , هـــذا الموقـــف و  ـــد النُصـــرَة للإمـــام الحُجَّ ـــهالظاهريـــة , هـــذا لا يحُسَـــب لِمَـــن يري مـــن  أمثال

الإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه المواقــف , هــي هــذه المواقــف الــتي تكــون في ســبيل نُصــرَة 
, الــبراءة الواقعيــة , الــبراءة  الإســلام أعــداءن مــ الإيمــان أهــلمــن حينمــا تظهَــر الــبراءة الواقعيــة 
تحَـت عنـاوين باسْـمِ التكليـف الشـرعي , باسْـمِ مصـلحة  الإسـلامالحقيقية لا التزَلُّف لأعداء 

ُزيَّف الذي هـو في غايـة البُعـد عـن  الفلانيهالشعب الفلاني , مصلحة الأمَُّة 
, هذا الكلام الم

البيــت , المواقــف الواقعيــة ,  أهــلو عــن ســيرة البيــت  أهــلالبيــت و عــن ادَب  أهــل أحكــام
المواقـــف الحقيقيـــة , المواقـــف الـــتي تكـــون جَليَّـــة واضـــحة و مُعارِضـــة للمصـــالِح الدنيويـــة و إلاّ 

يكــون صــحيحا لكنــه  الأحيــانالموقــف إذا كــان مُســايِرا للمصــلحة الدنيويــة , ربمّــا في بعــض 
عارِضـــا للمصـــالِح الدنيويـــة هـــو هـــذا يثُـــير الشـــكوك في الـــنفس , أمّـــا حينمـــا يكـــون الموقـــف مُ 

يُسَمّونا رافِضَـة , نحَـن رفَضـنا غـير علـيٍّ  أليسالموقف الذي تطمئنُّ له قلوبنُا , نحَن رافِضَة , 
, علـى طـول التـاريخ نحَـن نُسَـمّى رافضـة و نحَـن  أجمعـينو غير آل علـيٍّ صـلوات االله علـيهم 

ــة لهَــم  الأسمــاء, مــن  أجمعــينلــيهم البيــت صــلوات االله ع أهــلنفتَخــر بِــذا الاســم , و  ُحبَّبَ
الم

و ذا الاسم اسمٌ محَبـوب عنـد االله و اسـمٌ محَبـوب عنـد رسـول االله ) هلِشيعتهم اسم (الرافضة
رافِضَة , نحَن نرفُض الطواغيت , و  أجمعينالبيت صلوات االله عليهم  أهلاسمٌ محَبوب عند 
 .نحَن نرفُض الذُل 

لَمّــا رفـَـضَ الكويتيــون اســتقبالَه , الحكومــة الكويتيــة  -تعــالى عليــهرضــوان االله -إمــام الأمَُّــة  
الكويـــت , و إن كـــان هـــو مـــا عنـــدَهُ النيَّـــة البقـــاء في  أراضـــيرفضَـــتْ اســـتقبالَه و دخولــَـه إلى 

الكويت , فلَمّا توَجَّه إلى بلاد الغرب و توَجَّه إلى فرنسـا و طـُرحَِ هـذا الكـلام عليـه , انـّه لـو 
انتَقـل  ابقـي أنـابالنسـبة لـك , لـو لمَ تقبـَلْـكَ فرنسـا ؟ قـال  أرضـهاا البقاء علـى لمَ تقبَل فرنس
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من مطـار إلى مطـار حـتى يـأذَن االله , إلى ان ينتَهـي تكليفـي الشـرعي , بالنتيجـة انتقالـُه مـن 
انتَقــل مــن مطــار إلى مطــار حــتى يــأذَن االله ,  ابقــيمطــار إلى مطــار لا يمُنَــع عليــه هــذا , قــال 

انتَقـل مـن مطـار  ابقـيالـتي في عُنقـي ,  الأمانـةهي تكليفي الشرعي و تنتَهي هذه إلى ان ينتَ 
إلى مطــار , و هــذا هــو معــنى الــرَفض الــواقعي , هــذا هــو معــنى المواجَهــة لِكُــل الظــروف الــتي 

, او كانـت هـذه  الإنسـان, سواء كانت هـذه الظـروف ماديـة ضـاغِطة علـى  الإنسانتواجه 
, و إلاّ نحَـن لا نـتمكَّن مـن إتيـان التكليـف الشـرعي  الإنسـانى الظروف معنوية ضاغِطة عل

مــا لمَ نحَمِــل هــذه الغَــيرْة و هــذه الانَـفَــة الشــرعية , ان تكــون في نفوســنا عــزَّة لا ان تُستَضــامَ 
التي تواجِهُنا مـن الابـتلاءات الماديـة او مـن الابـتلاءات المعنويـة , مـن  الأمورنفوسُنا لابسَط 

ختلفـة الضَغط الذي يكو 
ُ
جتمع , بِسبَب العـالمَ , بِسـبَب الآراء الم

ُ
ن ضاغِطا علينا بِسبَب الم

تشَتّتة , هذا هـو التكليـف الشـرعي , التكليـف الشـرعي الـذي يُسـأل عنـه 
ُ
, بِسبَب الآراء الم

ـــة صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه , مواجَهـــة   أعـــداءهـــو هـــذا , الوقـــوف في خَـــط الإمـــام الحُجَّ
عـدم الانسـياق في  بالبراءة القلبية و لبالبراءة المعنوية , على الأق الأقللى الإمام الحُجَّة , ع

ون و عــدم الــذهاب في الطرقُــات و في المــوارد الــتي يحَُصِّــلون المنــافع بِســبَبنا و نكــمخُطَّطــاتِم 
يعــبرون علــى رؤوس حمَلَــتْ وَلايــة علــيٍّ عليــه الســلام و يعــبرون علــى بمِثابــَة المعــابِر و الجســور 

وب احتـَوَتْ على محَبَّة علـيٍّ عليـه السـلام , هـذه القلـوب و هـذه الـرؤوس الـتي تحَمِـلُ هـذا قل
, و  الإيمـانالمعنى لا بد ان تبقـى عزيـزة لا تُستَضـام و العـزَّة الله , العـزَّة لِرسـوله , العـزَّة لأهـل 

المطـامع الدنيويـة  نالإنسـاالمناصـبَ الدنيويـة , ان ينـالَ  الإنسـانليس العزَّة الدنيوية ان ينـالَ 
ــة عليــه  أهــل, العــزَّة في البقــاء مــع  البيــت علــيهم الســلام , العــزَّة في البقــاء مــع الإمــام الحُجَّ

 .السلام و إن كان غريبا في هذا الزمان 



التكليف الشرعي في زمن الغَيبة                                                               لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

 
                                                                   

               
 

  )20 ( 

 الإمـامُ الفَريـد أيهـاالسلامُ عليكَ ،الإمامُ الطَريد  أيهاعليكَ  السلامُ في زياراته الشريفة ( 
) في زيارات الإمام الإمامُ الغَريب أيهاالسلامُ عليكَ ،الإمامُ الوَحيد  هاأيعليكَ  السلامُ ،

ـــة تــَـردُِ هـــذه المعـــاني  )الحُجَّ لِقلَّـــة  الأوصـــياءكمـــا يقـــول ســـيّد (ولا تستَوحِشـــوا مـــن طريـــق الحَقِّ
ــة  ــك بالإمــام الحُجَّ ســالِكيه , طريــق الحَــق ســالِكوه قِلَّــة علــى طــول التــاريخ , و طريــق التمَسُّ

ت االله و سلامه عليه , طريق الدفاع عن ذِمار الإمام الحُجَّة طريقٌ لاحِـب , لـيس هـو صلوا
بِطَريق قد عُبِّدَ بالزهور و عُبِّدَ بالرياحين , طريـقٌ فيـه الآلام , فيـه الآلام الماديـة و فيـه الآلام 
ـــ ا المعنويـــة , التكليـــف الشـــرعي هـــو هـــذا , يـــا مَـــن يُســـائل عـــن التكليـــف الشـــرعي , تكليفُن

البيت , ان نعيش هذا المعـنى  أهلالشرعي هو هذا , الثباتُ مع الإمام الحُجَّة , الثباتُ مع 
, معـــنى الرافِضَـــة , نحَـــن رافِضَـــة و نبقـــى رافِضَـــة , الـــذي يريـــد تكليفَـــهُ الشـــرعي , ان يعـــيش 

نة لغَِــير رافِضــياً حقــاً , رافِضــياً في عملــه , رافِضــيا في قلبــه , رافِضــياً يــرفض الــذُل و الاســتكا
و كــل الاتجاهــات و   الأفكــارالبيــت علــيهم الســلام , رافضــياً يــرفض كــل الطــرُق و كــل  أهــل

البيـت , العَـينُ الوحيـدة الـتي يجَـب علينـا ان نسـتَقيَ  أهـلكل الميول التي لا تَصـبُّ في مجَـرى 
الله و البيــت في زماننــا عَــينُ إمــام زماننــا صــلوات ا أهــلالبيــت , و عَــينُ  أهــلمنهــا هــي عَــينُ 

الصـلاة و السـلام , فَهـذا هـو  أفضلسلامه عليه , عَينُ الحياة الحقيقية هو إمام زماننا عليه 
 تكليفُنا الشرعي .

مـــن بعـــض المـــؤمنين ,مـــن بعـــض الفُضَـــلاء , الإخـــوةكثـــير مـــن مـــن   الأيـــاماسمَـــع في هـــذه  أنـــا
ثيرا من الرؤى يرَاها المؤمنون ك  ممَِّن سمَعتُ منهم مباشرةً او ممَِّن نقُِلَ لي عنهم ,اسمَْع, الأخيار

ربمّــا الشــديد ,في حالــة مــن الانكســار , الأذىهــو في حالــةٍ مــن ,يــرَون الإمــام عليــه الســلام و 
حــال نحَــن لمَ نَـقُــل انّ  أيعلــى بِكلامــي ,انــّه نعتَمــد الــرؤى ,نعتَمــد المنــام , يســتهزئالــبعض 

البيــت و آداب القــرآن هــي  أهــلالمنــام و انّ الرؤيــا مصــدر مــن مصــادر التشــريع لكــن آداب 
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ــانوُا يَـتـَّقُــونَ الــتي علَّمَتْنــا هــذا المعــنى ( ــوا وكََ يَا،  الَّــذِينَ آمَنُ نْـ ــاةِ الــدُّ  )لَهُــمُ الْبُشْــرَى فِــي الْحَيَ
الرؤيا الصالحِة للمـؤمن في وروايات مُتعَدِّدة ,البشرى هنا ما معناها ؟ يقولون  الأئمةيسألون 

يَا،  وكََانوُا يَـتـَّقُونَ  الَّذِينَ آمَنُواآخر الزمان ( نْـ ) الرؤيـا الصـالحِة لَهُمُ الْبُشْرَى فِـي الْحَيـَاةِ الـدُّ
هـذه الرؤيـا إمّـا ان تكـون محُـَذِّرة للإنسـان  )الإيمـانالرؤيا الصـالحِة لأهـل (يقول صادق العترة 

,  الكذائيـه نيـةالإيماالمؤمن ان يقَعَ في عمل باطل , و إمّا ان تكون مُبَشِّرة له ان ينالَ المرتبة 
ـــرة لـــه ان ينـــالَ خـــيرا , خـــيراً دينيـــا , خـــيراً دنيويـــا , و إمّـــا ان تكـــون هـــذه الرؤيـــا  تكـــون مُبَشِّ

مـن  الإيمان أهلاسمَْع من كثير من , موَضِّحَة له , مُبـَيِّنة له فَكما قلتُ قبل قليل ناصِحة له 
الــــرؤى , و ورَدَ عنــــدنا في و قطعــــاً هــــذا المعــــنى الــــذي يــــأتي في المــــؤمنين هــــذا المعــــنى  الإخــــوة

الروايات انّ رؤيا المؤمن و انّ رأيهَُ في آخر الزمان , و آخر الزمان لا يشتَبه عليك , البعض 
يقــول ربمّــا لــيس هــو هــذا آخــر الزمــان , آخــر الزمــان هــو هــذا و آخــر الزمــان بــدَأ منــذ غَيبــة 

نظــَرك شــيء آخــر , ذلــك  البيــت , أمّــا إذا كــان في أهــلالإمــام عليــه الســلام , هــذا في نظــَر 
ــة  أهــلالبيــت  أهــللــك و نحَــن لا نقبـَلـُـه , نحَــن نقبـَـل الــذي قالـَـهُ  هُــم قــالوا انّ الإمــام الحُجَّ

يغَيبُ في آخر الزمان , قالوا في آخر الزمان تبدَأ غَيبتُه , يعني منذ ان بدأتْ الغَيبة بدَأ آخر 
نـّــه مَـــن قـــال انــّـه هـــو هـــذا آخـــر الزمـــان فـــنَحن الآن نعـــيش في آخـــر الزمـــان , الـــبعض يقـــول ا

ــدَأ  الأئمــةالزمــان ؟  يقولــون انّ الإمــام يغيــب في آخــر الزمــان , يعــني منــذ ان بــدأتْ الغَيبــة ب
جــزءا مــن  أربعــينآخــر الزمــان , فالروايــات حينمــا تــأتي فتَقــول رؤيــا المــؤمن , رأيــُه جــزء مــن 

ل الآن ليس البحـث عـن حا أيالنبوَّة , او جزء من سبعين جزءا في بعض الروايات , على 
, انّ هـذه الـرؤى الـتي يرَاهـا  الأمورهذه المسألة , مُرادي المعنى الذي نستَفيدُه من مثل هذه 

و الــتي تنَقُــل لنــا اذيَّــة الإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه و إن كُنـّـا نحَــن لَســنا  الإيمــان أهــل
يعــيش الاذيَّــة , يعــيش المظلوميَّــة بحِاجــة إلى هــذه الــرؤى , نحَــن نعلَــم انّ الإمــام عليــه الســلام 



التكليف الشرعي في زمن الغَيبة                                                               لسَماحة الشيخ الأستاذ الغزّي  

 
                                                                   

               
 

  )22 ( 

صلوات االله و سلامه عليه , و يعيش المصيبة التي جرَتْ علـى آبائـه , علـى اجـداده , علـى 
امَُّه و إلى يومنا هذا , و مصـائب الإمـام كثـيرة لكـن مـن اشَـدِّ المصـائب ايُ المصـائب ؟ مـن 

ته و انحـراف شـيعته عنـه اشَد المصائب على الإمام صلوات االله و سلامه عليه مصائب شـيعَ 
صـــلوات االله و ســـلامه عليـــه , هـــذه مـــن المصـــائب الشـــديدة علـــى قلـــب الإمـــام , انحـــراف 
الشــيعة , ابتعــاد الشــيعة عــن الإمــام , نســيان الشــيعة للإمــام صــلوات االله و ســلامه عليــه , 

 .تكليفُنا الشرعي هو هذا 
ــان) الشــريف ) في دعــاء بــة (ولا تُـنْسِــنا ذِكــرَهُ نقــرَأ في دعــاء الغَي  الغَيبــة في آخــر (مفــاتيح الجنِ

) هــو هــذا تكليفُنــا , ان لا ننَســى ذِكــرَهُ صــلوات االله و ســلامه عليــه , ان (ولا تُـنْسِــنا ذِكــرَهُ 
حال لا ارُيد الإطالَة علـيكم و إنمّـا اخـتمُ حـديثي بمِصُـيبة  أينبقى في ذِكره الشريف , على 

مامنـــا صـــلوات االله و الحـــديث يقـــول إ أول, في يقـــول  ألـــيسلـــه ,  أســـوةالـــتي جعَلَهـــا الإمـــام 
 )حسَنة  أسوةو في ابنَةِ رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم لي سلامه عليه (

الحسـن و  أممـن الـوَيلات الـتي جـرَتْ علـى سـيّدتنا حـديثي بـذكِر قسـطٍ مـن المصـائب  اختمُ 
 الحُسين صلوات االله و سلامه عليها و عليهما و آلهِما .

ـــب  ـــاراكتُ ـــاريخ    لأخب ـــب الت ـــاء بعـــد كتُ ـــذكُر انّ اللُعَن ـــات ت ـــب الرواي ـــتهُم في كتُ ـــدوا بيعَ مـــا عقَ
 بعـــدمايَّـــة امَُّـــة , لعنـــة االله عليهـــا و ااعدة و بعـــدما بايعَـــتْ الأمَُّـــة في ســـقيفة بــَـني ســـالســـقيفة 

رتــدَّة 
ُ
ــة الم ــة الفــاجرة تلــك الأمَُّ الفَجَــرة   ئــكأول أللعنــاء أولئــكبعــدما بايعَــتْ بايعَــتْ تلــك الأمَُّ

ـروي عـن الإمـام   هـذا الكتـابكتُب التـاريخ تـذكُر في الروايـات في كتـاب سُـلَيم بـن قـَيس 
َ
الم

هـــذا الكتـــاب الـــذي يُـعَـــبرِّ عنـــه ســـلمان  أمثـــالأمـــير المـــؤمنين عليـــه الســـلام و عـــن ســـلمان و 
,  ) انّ عُمــر قــال لأبي بكــرالشــيعة أبجــدوات االله و ســلامه عليــه بأنَّــه (إمامنــا الصــادق صــل

ــايِع علــيٌ  ــايِع فلَســنا علــى شــيء , إن لمَ يبُ ابعَــثْ إلى علــيٍّ كــي نأخــذَ البَيعــة منــه و إن لمَ يبُ
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بكـر يبعـث بمِجموعـة مـن النـاس  أبـوصلوات االله و سلامه عليه , فلَسنا على شـيء , فعـلاً 
فــة صــلوات االله و ســلامه عليــه , يطــرُق البــاب فيَقــول , اَجِــبْ خلي الأمــيريبعــث بِرســوله إلى 

صــلوات االله و ســلامه عليــه يســتَنكر عليــه هــذا الكــلام يقَــول , و هــل  الأمــيررســول االله , 
بكـر يخُـبرِه بـالكلام ,  أبيخليفةٌ لِرسول االله غيري ؟! يرجع الرسول , لَمّـا يرجـع الرسـول إلى 

دايــة المــؤمنين , في الب أمــيربكــر يرُســلان رســولا آخــر انــّه اَجِــبْ  أبــوو  أيضــاعُمــر مــرَّة ثانيــة 
 الأوصــياءالمــؤمنين , مــاذا قــال ســيّد  أمــير) في المــرَّة الثانيــة , اَجِــبْ (اَجِــبْ خليفــة رســول االله

قلائـل , بيَعــة  أيــامصـلوات االله و ســلامه عليـه ؟ ســبحان االله , إنّ العهـد لمَ يَطــُلْ فَـيُنسـى , 
رســول االله صــلى  لــيس أوالغــدير قبــل شــهرَين , إنّ العهــد لمَ يَطــُلْ فَـيُنســى , ســبحان االله , 

و كـان سـابِع سـبعَة ان يُسَـلِّم علـَيَّ بـإمرَة ه و آله و سلم هو الذي امَرَهُ يعني ابا بكر االله علي
المــؤمنين ؟ كــلام و تفاصــيل فيــه , بعــد ذلــك عُمــر يرُسِــل مجَموعــة مــن النــاس و معهــم قنفــذ 

يعُطـيهم جوابـا فالجماعـة عليـه السـلام مـا  الأمـير, و  الأمـيرلعنة االله عليه و يَصِلون إلى دار 
بكــر و عُمــر , و قنفــذ يبقــى  أبيالــذين كــانوا مــع قنفــذ يعــودون إلى المســجد , يعــودون إلى 

واقفا في الباب , ثابتـا عنـد بـاب الزهـراء عليهـا السـلام , اللعـين يـأمُر بجَِمـع الحطـب , عُمـر 
ة , مـــن العُتـــاة و حينئـــذ يقـــول اِجمَْعـــوا الحطـــب و يجَمعـــون الحطــَـب مـــع مجَموعـــة مـــن الجـــلاوِزَ 

و يضَع الحطب على باب دار الزهراء صلوات االله و سـلامه عليهـا  الأميريتَّجهون إلى باب 
و يقـول لـئن لمَ تخَـرجُ يـا علــي فإنـّا نُضـرمِ النـار عليــك , نُضـرمِ النـار في دارك , الزهـراء عليهــا 

نا و لـك , مـا ترُيـد مِنـّا السلام كانت واقِفة في وسط الدار , اقتربََتْ من الباب , تقول ما لَ 
سَـجَّرَ النـار في الحطـب  الأثنـاءبنَ صهاك , اللعين كان يحُـاول ان يفـتَح البـاب , في هـذه  يا

الصـلاة و السـلام و علـى  أفضـل, بدَأتْ النـار تلتَهـب في الحطـب علـى بـاب الزهـراء عليهـا 
هـراء سـلام االله عليهـا دافَـعَتـهُ بيتها الشريف , اللعين حاوَلَ ان يفتَح الباب فدَفَعَ الباب , الز 
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, مانَـعَتهُ , هو اللعين ينقـل هـذا الكـلام , يقـول , لَمّـا دافَـعَـتْ الزهـراء البـاب فركََلـتُ البـاب 
بِرجِلي فالصَقتُ الباب إلى الجدار , الزهـراء كانـت خلـف البـاب , الصَـقَها إلى الجـدار , في 

ار في صدر امُِّكَ فاطمـة , سـيّدي يـا , نبَتَ المسم الأمرتلك اللحظة , سيّدي يا صاحب 
بقيَّــــة االله في تلــــك اللَحظــــات كُسِــــرَ ضــــلعُها الشــــريف , يقــــول ركَلــــتُ البــــاب فالصَــــقتُها إلى 
الجـدار , نبَــتَ المســمار , ســيّدي , في صــدرها , اللعــين لَمّــا دخَــلَ مــاذا فعَــلَ ؟ ضــرَبَا علــى 

رطهُــــا ثم ضــــرَبَا بالسَــــوط علــــى فَخــــذها خَــــدِّها الشــــريف بيَِــــده مــــن ظــــاهر الخِمــــار فتَنــــاثَـرَ قِ 
فاستغاثَتْ بابيها رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم , اللعين يقول , حينها زفَـرَتْ زفيراً 
عالياً , يقول لَمّا زفَـرَتْ زفيراً عاليا كِدتُ ان الَـين لكـني تـذكََّرتُ كَيـد محُمَّـد و ولـوغَ علـيٍّ في 

 عليــه يقــول فالصَــقتُها مــرَّة ثانيــة , ركَلــتُ البــاب برجِلــي مــرَّة دمــاء صــناديد العــرب , لعنــة االله
ــاه ,  ــاهُ يــا رســول االله , هكــذا يفُعَــل بحَِبيبتــك يــا ابتَ ــا ابتَ ثانيــة , حينهــا اســتغاثَتْ الزهــراء , ي

 , سيّدي نبَتَ المسمار في صدرها استغاثَتْ بِفضَّة , فضَّة ادركيني فقد قتُِلَ الذي في بَطني
 ع الــــــــــــدَمِ مــــــــــــن ثــَــــــــــديَـيْهاومــــــــــــن نبـــــــــــــو 

 

   يعُــــــــرَفُ عِظْــــــــمُ مــــــــا جــــــــرى عليهــــــــا 
  

فضَّة جاءت إلى الباب , اخرجَتْ المسمار من الصدر الشريف , لَمّا اخرَجَتْ المسمار من 
 الأمـرمُتخَبِّطـَة بـِدمائها المقدسـة , سـيّدي يـا صـاحب  الأرضصدرها , وقعَتْ الزهراء على 

ــ دخلــوا إلى الــدار , أمــير  أللعنــاءت تشــعُر بالــذي حولهَــا , , الزهــراء مــن شــدَّة الآلام مــا كان
المؤمنين عليـه السـلام جـاء مُسـرعِا , القـى العبـاءة علـى الزهـراء , غَطـّى الزهـراء و هـي مُلقـاة 

, و هــــو يُـغَطـّـــي الزهــــراء وضَــــعوا الحبِــــال في يدَيـْـــه , وضَــــعوا الحبِــــال في عُنقــــه  الأرضعلــــى 
 .الشريف , سيّدي يا بقيَّة االله 

حَ 
ُ
) ينقـل هـذا الكـلام عـن عُمـر , يقـول , كانـت في نفـس دِّث الطبرَي في (دلائل الإمامةالم

عليٍّ هَنات , هنات يعني انّ الإمام تـوانى عـن قتـالهِم , عـن دَفعِهـم , يقـول كانـت في نفـس 
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ــنَ جمَيــع مَــن نــا مــن اَخــذِه , و لــو لمَ تَكُــن تلــك الهنــات لَمــا تمَكَّ في  علــيٍّ هنــات و لــذا تمَكَّ
على قَهرهِ , كانت في نفسه هَنات , وصيَّة الرسـول صـلى االله عليـه و آلـه و سـلم ,  الأرض

تتخـــبَّطُ بـِــدمائها  الأرض, فبَعـــد ان وقعَـــتْ امَُّـــكَ الزهـــراء علـــى  الأمـــرســـيّدي يـــا صـــاحب 
 الشريفة , سيّدي وضَعوا الحبِال في عَنق جَدِّك أمـير المـؤمنين و اقتـادوه مـن داره إلى المسـجد

, صلوات االله وسلامه عليه , حاسِرَ الرأس , حافيَ القدَمَينْ , سيّدي يا بقيَّة االله , في هذه 
الصــلاة و الســلام ســألتْ فضَّــة ايــنَ علــيٌ ؟ قالـــت  أفضــلاللَحظــات افاقـَـتْ الزهــراء عليهــا 

ة حَ ثـديَها الشـريف في حالـفي هذا الحال ضِلعُها مكسور , المسـمار قـد جـرَ القَوم قد اخَذوه 
ــةً باكيــة باتجــاه المســجد الزهــراء خرجَــتْ مهــذه الحالــة الوَخيمــة في إســقاطها  باتجــاه أمــير وَلوِلَ

المــؤمنين عليــه الســلام , اللعــين لَمّــا سمَــعَ صــوت الزهــراء امَــرَ قنُفــذ قــال ارجــعْ إليهــا و لَفِّعْهــا 
ليـه رجَـعَ و بيِـَده قنُفـذ لعنـة االله عالحسين و زينب بالسياط , الزهراء كان في يَدها الحسَن و 

و لفَّعَهـا بالسَـوط , سـيّدي  الأمرالسَوط فسَطَرَها على عَينها المقدسة , سيدي يا صاحب 
 يا بقيَّة االله .

 
ــاعَةِ وَفي كُــلِّ ( ــهِ وَعَلــى آبائــِه في هــذِهِ السَّ ــةِ بْــنِ الحَْسَــنِ صَــلَواتُكَ عَلَيْ ـــهُمَّ كُــنْ لِوَليِِّــكَ الحُْجَّ الَلّ

 وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْنا حَتىّ تُسْكِنَهُ أرْضَكَ طَوْعاً وَتمُتَـِّعَـهُ فيهـا طـَويلاً  ساعَة وَليِّاً 
 .) وال محمد  بمحمدٍ 

 آخر دعوانا أن الحمدُ الله رَبِّ العالَمين                         
 ين الاطهرينينا محمد واله الأطيبوصلى االله على سيدنا ونب                 
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 ــــــــ

 المطبعية. الأخطاءمراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض  ) الأفضل1( ملاحظة:

) و قــد تكــون بعــض المقــاطع غــير مُســجَّلة مــن الوجــه الأول و الثــاني للكاســيت فَـيرُجــى 2(
                 )(ونسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرجَ                    ذلك.مراعاة 


